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د. عبد الجبار الرفاعي

ويبدو ان الهمـوم النضالية لـشريعتي، ومحاولاته
الواسعـة لأنسنة الدين، والتشـديد على المضامين
الاجـتـمــاعـيــة لـلاسلام، هـي الـبــاعـث لمــسعــاه في
تحـويل الاسلام ))من ثقـافة الـى ايديـولوجـيا((.
وربمـا تـأثـر شـريعـتي بـاطـروحـات جمـاعـة لاهـوت
الــتحــــريــــر، ودعـــــواتهــم لــتحـــــويل الــــديــن الــــى
ايــديــولــوجـيــا  لمـنــاهـضــة الاسـتعـمــار، وتحــريــر
الأرض، وتـنـمـيـــة المجـتـمـع، بعـيـــدا عـن مــشـــاغل

اللاهوت الكلاسيكي. 
وممــا لاريـب فيـه ان هيـمنــة الايــديــولــوجيــا علــى
وعي البـاحث ولاوعيـه، تحول بـينه وبين الـوصول
الــى نتــائج علـميــة، اكثــر مــوضــوعيــة وحيــادا في
تـفكيـره وبحـثه، ذلك ان الايـديـولــوجيـا تقـود ايـة
عـمليـة تـفكيـر وتـوجههـا الـوجهــة التـي تنـشـدهـا،
وتضاعف التـحيزات والمفروضـات القبلية في ذهن
الـبــاحـث، وتــســـوقه دائـمــا الــى مـــواقف ونـتـــائج
محــددة سلفــا، بــاعـتبــار الـتفـكيــر الايــديــولــوجي
يــسعــى الــى تغـيـيــر العــالـم لاتفــسـيــره. ويـنــشغل
انصار الايديولوجـيا في سكب المجتمع في قوالبها
ورؤيـتهــا الخــاصــة، ولــذلـك ينــددون بــالـتعــدديــة،
ويكـرهون الـناس علـى تفسـير رسـمي للمعـتقدات
الــديـنيــة والاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة، ويخـنقــون
الاسئلـة الكبرى، ويعملـون  على ترسـيخ الجزمية
والـيقـين، وبــالـتــالـي بـنــاء مجـتـمـع مقلــد مـغلق.
وتكـمـن المفــارقــة في ان شــريعـتـي الــذي أعلـن عـن
مـطمـحه في الانتقـال بــالاسلام ))من ثقـافـة الـى
ايـديـولـوجيـا(( تـسـود كتـابـاته نـزعـة تـفكيـر حـرة،
تـرفض المجـتمع المغلق، وتـدعـو الـى اصلاح الفكـر
الاسلامــي، والانفــتــــــاح علــــــى مخــتـلف الأديـــــان
والثقـافات. وتحكي آثـاره ذائقة فنـان، وروح شاعر،
وعقليـة ناقـد، ونزعـة متمـرد. ومثل هـذه السـمات
في الـــشخــصـيـــة يــتعــــذر علـــى الايـــديـــولـــوجـيـــا
الانـسجــام والتــوافق معهــا. والمفـروض ان مـثقفـا
كــشــــريعــتــي يــــدرك مــثل هــــذا الــتهــــافــت، ويعــي
الالـتـبـــاس بـين الـــشخــصـيـــة الايـــديـــولـــوجـيـــة،
وشخـصيـة المـثقف، والـشـاعــر، والفنــان، والنـاقـد،
لكـن مــوقفـه ظل ملـتـبــســا بـين شفــافـيــة الفـنــان

الرومانسي، وبين احلام وتطلعات المناضل.
العدة المعرفية للحاج علي
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يـتحــرر مـن خـطــايــاه، ومــوبقــاته، ونــوازع الــشــر،
والأهــــــواء في نـفــــسـه، ويــتـــطـهــــــر مــن الأحـقــــــاد،
والأغـلال، والكــراهـيــة. لابــد مـن ان يــوفي كــافــة
ديـــونه، والــديــون هـنـــا لاتقـتــصـــر علــى الأمــوال
المقتـرضـة، وانمـا تتجـاوزهـا الـى انتهـاكـات حقـوق
الـنــاس ومـظــالمهـم، وهـي الــديــون الأهـم في عـنق
الانـســان. هــذه هـي الهجــرة الــذاتـيــة الانفـسـيــة،
وبمــوازاتهــا يهـاجـر الحــاج هجـرة اخـرى في عــالم
الانـسـان، هجـرة خــارجيـة آفــاقيـة، لـيتعـاطـى مع
الكـثيــر مـن النــاس، الــذيـن يعــاشــرهم لأول مــرة،
ويـتـــوغل في عـــالمهـم، وثقــافـــاتهـم، وتقــالـيــدهـم،
وطـبــائـعهـم، ويــتفـــاعل مـعهــم، مكـتــشفــا آفــاقــا
متنـوعـة، وخصـائص عـديـدة، وظـواهـر مـختلفـة،
ـــة وهجـــرة في في الاجـتـمـــاع الاسلامــي.انهـــا رحل
عــمق الاجـتـمـــاع الاسلامـي، تــسهـم في اخــصـــاب
وعــي المـــــسـلــم، وتـــــــدمـجـه بمـحــيـــطـه الــثـقـــــــافي
والاجــتــمــــــاعــي الــــشــــــامـل، وتـقــتـلـع مــن نـفــــسـه

مشاعرالاغتراب.)21(
وتـكـتــسـب الـهجـــرة مـــدلـــولا خـــاصـــا في الـــوعـي
الـتــاريخـي لـشــريعـتـي، ذلـك انه يــرتقـي بهــا الــى
مـستـوى القـانـون الفلـسفي والاجـتمــاعي،  وان )
)الـهجــرة عـــامل مـن عـــوامل الـتــطــور والـتـمــدن
طـــوال الـتـــاريخ، فــمجـمـــوعـــة المـــدنـيـــات الــســبع
والعشرين في التاريخ التـي نعرفها الى الآن، كلها
وليـدة هجــرات تمت مـن قبل، ولايـوجــد استـثنـاء
واحد لـهذه القـاعدة. ومـن هذه الـناحـية لاتـوجد
قبيـلة واحـدة كانـت بدائـية، ثـم تمكنت صـدفة ان
تـتحــضـــر، وتغـيـــرت ثقــافـتهــا، وأوجـــدت ثقــافــة
جديـدة متقدمة، من دون أن تتـحرك وتهاجر من
أرضهــــا الــــى أرض اخــــرى...فــكل الحــضــــارات في
العالم، سواء كانـت آخرها وأحدثها، وهي حضارة
امريكا الحـديثة، أوأقدم الحضـارات التي نعرفها،
وهي الحضـارة السـومريـة، انما وجـدت كلـها عـلى
أثـر هجـرات. ممــا يعنـي ان المجتـمع البــدائي ظل
بدائـيا طـيلة بـقائه في أرضـه، وتمكن ان يتحـضر،
وتغيـرت حــالته جـذريــا، بعـدمـا هـاجـر الـى ارض
ثــانـيــة وأقــام فـيهــا.كل الحـضــارات كــانـت ولـيــدة

هجرة المجتمعات     البدائية((.)22(
وتحليل مضمـون الحج على انه نـوع من الهجرة،
يـعني ان للحج وظيفـة تمدينـية حضـارية، مـثلما
هـي الـهجـــرة ودورهـــا في صـنـــاعـــة الحــضـــارة في

التاريخ.
ان شعــائــر الحـج هي مــذكــرات هــاجــر وابــراهـيم،
وملخص مــافعلته هـاجـر هـو الهجـرة، والانتقـال
من مــرحلـة مــاقبل الحـضـارة الـى الحـضـارة، وان
أيــة هجــرة من نــوع هجــرتهــا هي حــركــة بــاتجــاه

الحضارة.)23(
ويـكـــرس شــــريعـتـي عـــدتـه المعـــرفـيــــة، وثقـــافــته
المــتــنــــوعــــة، ومـفهــــومــــاته الخــــاصــــة لمــــوضــــوع )
)الهجــرة(( وغـيــره، كــأدوات تفــسـيــريــة لأعـمــال
الحـــاج، ومـــايـــؤديه في مـنـــاسـكه مـن ممـــارســـات،
ومـايمتـنع عنه مـن محظـورات. بـحيث تغـدو هـذه
الممـارسـات نحــوا من الهجـرة الأنفـسيـة الآفـاقيـة

عند الفحص والتدبر.
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الحج حركـة دائبة، مـستديمـة، متوثبـة، من منزل
الـــى مـنـــزل، يـــواكـب فــيهـــا الـتــســـامــي المعـنـــوي
الانــتقـــال مـن مــشـعل الـــى آخـــر. ان الحج يـبـــدأ
حـيث يهـبط المـسلـم في الميقــات ويبـاشـر الاحـرام،
ويــظل يـتـصــاعــد الحــاج روحـيــا مع تــوالـي ادائه

للمناسك، ومكوثه في المشاعر.)19(
ومن المــزايــا الـتي يـنفــرد بهــا الحج انه مــؤتمــر لا
كالمـؤتمرات المـعروفـة، فعـادة ما يـأتلـف المؤتمـر من
جمـاعـة تـشتـرك في مـواصفـات تـرتـبط بـالمـوضـوع
الــذي يـنعقــد هــذا الاجـتـمــاع لأجله، وهـي عــادة
مــاتـضـم الـنخـبــة مـن ذوي الــرأي. بـيـنـمــا الحج
ملـتقــى واسع، يجـمع مخـتلـف اصنــاف المجتـمع،
وتـسوده اعمال عبادية شاملـة، ينخرط فيها كافة
الحجـاج، مـن دون نظـر الـى اعــراقهم، ومـواقـعهم
الـطـبقـيــة،ومــسـتــويــاتهـم الـثقــافـيــة، ومــراتـبهـم
الاجـتماعيـة والوظـيفية. ان لقـاء بشريـا من هذا
الــنـــــــوع لا تـعـــــــرفـه أيـــــــة مـــــــؤتمـــــــرات  أونـــــــدوات
اخـرى،ولاتحصد مكاسبه الكثير من الملتقيات في

العالم.)20(
ويــــرجع شــــريعـتــي الحج الـــى شـكل مـن اشـكـــال
الـهجرة. انه هجرة مـزدوجة، فهو مـن جهة هجرة
ذاتيـة أنفـسيـة، يغــادر فيهـا المـسلم عـالمه الخـاص،
أولاده، مقـتـنـيــــاته، مـنــــزلـه، ممــتلـكــــاته، كـــذلـك
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يحرر الانسـان من حيرته، وارتيابه، ويخلع معنى
علـى مــالامعنــى له في نـظــره، كمـا يـضع  أهـدافـا
عـظـمــى للحـيــاة، ويخلـص الـبــشــر مـن الــشعــور
بــالعـبث واللاجــدوى. والحج  أحــد أهم الـشعـائـر
التي تبعث في المسلـم الحيوية والفـاعلية، وترسخ

القيم الفاضلة، والأهداف الخيرة في حياته.
قـبل ان يــذهـب المــسلـم الــى الحج يجـب ان يكــون
مـستطيعـا اداء هذه الفـريضة، والاسـتطاعـة، كما
يفهـمهـا شــريعـتي، لاتـعنـي الثـراء وامـتلاك المـال
اللازم للسـفر، ذلك ان الحـج ليس ضـريبـة مالـية
علـى الثروة، وانمـا هو فـريضة كـالصلاة. ومـدلول
الاسـتطـاعـة هـو القـدرة، والفهـم والحكمـة، بنحـو
تــدرك مــاتفـعله، والاسـتـطــاعــة شــرط عــام لـكل

الممارسات الدينية المناطة بالانسان.)18(
ويخـتلط في مفـهوم عـامة الـناس الحـج بالـزيارة،
فيـفهمـون الحج بـأنه زيـارة الـى بـيت الله الحـرام،
غـيــر ان صــاحـبـنــا يــرفـض هــذا الفهـم، بــاعـتـبــار
الــزيــارة تـنتـهي عــادة عنــد المقـصــد والغــايــة، امــا
الحج فهـو عـمليـة دينـامـيكيـة، وحـراك متـواصل،

واشواق 
روحيـة، وسـعي متــوثب، وصيـرورة تكـامليـة، لـطي
مـنـــازل ومقــامــات في مــدارج الــتكــامـل المعـنــوي،

والارتقاء من مرتبة الى اخرى.
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غيره استلهامها والتعرف عليها. 
لقـد وظف شـريعـتي كل عـدته المعـرفيـة، وثقـافته
الــواسعــة، وخيــاله الــرحب في اسـتجلاء المقـاصـد
الـكامـنة وراء مـناسـك الحج، وأشار الـى ان الوجه
الظاهـر للمناسك بـوسعنا وعيه بمـا نتداولـه من
ادوات ادراك، لكـن الــوجـه الخفـي يـتعـــذر علـيـنــا
وعــيـه بـهــــــذه الأدوات، لأنـه خـلاصــــــة لــتـجــــــربــــــة
وجــدانيـة بـاطـنيــة، لايمكـن قيـاسهــا أواكتـشـافهـا
بمفهـومـاتنـا  المتعـارفـة، كمــا لانسـتطـيع التـعبيـر
عــنهــــا بــــوضـــــوح، لقــصــــور الـلغــــة عــن حـكــــايــــة
الانـطـولــوجيـا الــذاتيـة، ومــاتختـزنـه النفــس من
مــشـــاعـــر وأحـــاسـيــس وانـفعـــالات وانــطـبـــاعـــات

جوانية.
الحج يخلع معنى على ما لا معنى

له
يعتـرف شـريعـتي بــأنه عنـدمــا يتحــدث عن الحج
انمـا يلخـص فهمه، وتجــربته الخـاصـة، ومـاأدركه
من معـان، وهي بـالتـأكيـد ليـست كل المعـاني، فهـو
يــصف كـتــابــته عــن الحج بـــأنهــا ))نـتــاج قـــدرته
المحدودة على التحليل والتلخيص لعرض رمزي
معجــز، ذلك ان المهـيمـن علــى خــشبــة المـســرح في
الحج هو ذاته المهـيمن على الكـون الواسع. وأقول
بوضوح، لقـد حاولت ان اسكب بحرا في كوز! ففي
كل مــرة اذهب الـى الحج احـاول ان اعـود لـتقيـيم
مــا اسـتــوحـيـته مـن المــرة الــســابقــة، لكـي تـنــضج

رؤيتي. فأكتشف آفاقا وعبرا جديدة((.)14(
ويمـثل بــرغـســون العــالم بــأنـه ))بمثــابــة مــوشــور
زجــاجي، لامـتنــاهي الأبعـاد،  وقـادر علــى تفكـيك
وعـكــس مـــالانهـــايـــة لـه مـن ألـــوان. وكل انــســـان
يقـتبـس مــاهــو مـسـتعــد لادراكـه من تـلك الأبعــاد
والألــوان، حـسـب شفــافيــة قلـبه، وتـســامـي روحه،
وعلـــى ايـــة حــــال فهـــو لايــسـتــطــيع ادراك تمـــام

الألوان والأبعاد((.
وهكـذا هو الحج، فـانه مشـبع بالمعـاني والدلالات،
ــــى رأي وهــــو كــمـــــا يقــــول شـــــريعــتــي، معـلقـــــا عل
بــرغــســون: عـبــارة عـن مجـمــوعــة مـن الاشــارات،
وأجلـــى وعــي للـحج هـــو وعـي اولـئـك القـــادريـن

عليادراك ماترمز اليه تلك الاشارات.)15(
ويـضيـف: ان منــاسك الحج كــأنهــا شكل زجــاجي
شفــاف، مـتعــدد الــزوايــا والأضـلاع، وكل انــســان
عنـدمـا يـنعكـس نــوره علــى ضلع مـن اضلاع هـذا
الــشكل الـزجــاجي، يـتحلل هــذا النـور الــى مئـات
الألـــوان. فلـيــس هـنـــاك معـنــى احــادي لمـنـــاسك
الحـج. وكل انـــســــان تــبعــــا لـــــذوقه، ومـــشــــاعــــره،
وروحـيــته، تــســطـع علـــى مـــرآة روحـه اشعـــاعـــات

ماتفيضه المناسك من انوار.)16(
وبــالتـالـي ليــس من الـصـواب ان يــزعم أحـد بــأنه
وعــى كـل مقــاصــد الحـج، وتعـــرف علــى اهـــدافه
وفلــسفــته بـتـمـــامهـــا. وانه لـيــس هـنـــاك معـنــى

أومقصد سوى ماوعاه.)17(
ان اللاجــدوى، واللامـعنــى، واللاهــدف، والحيــرة،
والارتــيــــاب والــشـك، مــن اعقــــد المــشــكلات الــتــي
تعـانـي منهـا اعــداد غفيـرة مـن البـشــر منـذ فجـر
الـتــاريخ، والــدور الأعـظـم للــديـن في الحـيــاة، انه
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شريعتي
تكرر ذهاب شـريعتي الى ديار الرحمن عدة مرات،
فقـــد أدى العـمـــرة ثلاث مــرات، فـيـمـــا ادى الحج
اكـثـــر مـن مـــرة، في عـــامـي 1970و .1971 وكـــانـت
المــشــاعــر المــشــرفـــة في مكـــة المكــرمــة، والمــشــاهــد
الكـريمـة في المــدينــة المنــورة، مصـدر الهــام لجملـة
مـن أفكــاره، وانـطـبــاعــاته، وتــأملاته، واشــراقــاته
الــروحيـة، الـتي أفــاضهــا في محـاضــرات وكتـابـات

احتلت مئات الصفحات من آثاره المنشورة.
وتحتل هــذه المجمـوعــة من الآثـار أهـميـة فـائقـة،
لـيــس لحجـمهــا الــواسع، وتـنــوع مــاتـنــاولـته مـن
مــوضــوعــات، تتــصل بفلــسفــة التــاريخ، وفلــسفــة
العبــادة، ومقـاصـد الـشــريعـة، وأهــدافهــا العـامـة،
فقـط، وانما لأنهـا تعبـر عن تجربـة مميزة في أدب
الحج، و عــمـــــوم الانــتــــــاج الفـكـــــري حــــــول الحج
والـعمــرة، بــاعـتبــار صــاحـبهــا مـن القلائل الــذين
تـوفروا علـى عدة معـرفيـة، تجمع بين الـتخصص
ــــاريخ الأديـــان، الأكـــاديمــي في علـم الاجـتـمـــاع وت
والاطــلاع عــلـــــــــــــــى تـــــــــــــــراث وآداب الـــــــــــشــعـــــــــــــــوب
الاسلامــيــــة،ووعــي العــصـــــر، وواقع المجــتــمعــــات
الاسلامـيـــة، وأحــــوال العـــالــم. وقلـمـــا نجـــد مـن
يتـوافر في الـوقت نـفسه علـى ذائقة فـنان، وخـيال
شاعر، وانفعال انسان رومانسي، وخبرة في العلوم
الانـســانيـة الجـديــدة، واطلاع واسع علــى التـراث

والواقع، وداعية ومناضل.
في شخــصـيـــة علـي شـــريعـتــي نلــمح عـــدة أبعــاد،
تمــثـل، المفـكـــــر، والــبـــــاحــث، والمــثقـف، والفــنـــــان،
والنـاقد، والمتمرد، والداعية. وهي ابعاد ربما يبدو
بعـضهــا منــافيــا للـبعـض، لاتجـتمـع وتتــوحــد في

انسان الا في حالات محدودة.
تـلك هي المــواهب الــذاتيـة، والامكـانـات الخـاصـة،
والأدوات المعــــرفـيــــة، الـتـي يمــتلـكهــــا شــــريعـتـي،
وفتحت لـه أبوابا ونوافـذ لتأمل وتحليل التجربة
الــديـنيــة للحــاج، ودراســة الـعنــاصــر الــرمــزيــة في
المــنـــــــاســك، وأنمـــــــاط الــتـحـــــــولات الـــــــروحــيـــــــة
والانثـروبـولـوجيــة للمـسلم الحـاج. قـد نلـتقي في
ضيـوف الـرحـمن مع مبـدعين، وشعـراء، وفنـانين،
ومـفكــريـن، ومــثقفـين، وأكــاديمـيـين، وسـيــاسـيـين،
وعلـمــاء ديـن، وعــرفــاء ومـتـصــوفــة، ولكـن قلـيلا
مــانــشــاهــد احــدا تـتجـــاور في شخــصـه وتلـتحـم

مجموعة من تلك المواهب.
ولاريب في أن الفنان تـتجسد المنـاسك في وجدانه
بصـورة تحـكي الألــوان، والتـشـكيلات، والحـركـات،
والأصــوات، وكــأنهــا لــوحــة مـتـنــاسقــة خلابــة، في
اطياف  ألـوانها، ومـلامحها الجمـالية، وانغـامها.
وهـكــــذا تــبــــدو المــنــــاسـك في عــيــــون الـــســيــــاســي،
بــاعـتبــارهــا نمــوذجــا لــوحــدة الأمــة وتـضــامـنهــا،
ومظهرا لعزتهـا واقتدارها. فيمـا تتجلى المناسك

بصورة ثالثة لدى العارف والمتصوف، وهكذا.
امــا لــو تكــاملـت مجـمــوعــة مـن هــذه القــابلـيــات
والامكــانــات في فــرد واحــد، فـســوف تتــسع رؤيـته،
لتلامـس طـائفــة من المعـاني والـدلالات الـرمـزيـة
العـمـيقــة الـتـي تــشـي بهــا الفــاعلـيــات المـتـنــوعــة
للحج، والمـواضع المتعـددة للمـشاعـر، يصعـب على
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يـؤلف كتـاب "ابن خلـدون، رائـد العلـوم الاجـتمـاعيــة والإنسـانيـة"، الـذي
صـدر حديثاً عن دار المدى بدمشق، هـو الباحث والأكاديمي العراقي فؤاد
الـبعلي الـذي ولــد ببغـداد، وتــابع دراسته الجــامعيـة ومــا قبل الجــامعيـة
هنـاك. حصل علـى شهادات المـاجستيـر والدكتـوراه في علم الاجتـماع من
الولايات المـتحدة الأمريكـية. بدأ حيـاته التدريـسية الجامـعية عام 1960
في الولايـات المتحـدة. عمل بجـامعات عـدة منهـا جامعـة بغداد، وجـامعة
فلوريـدا، والجامعة الأمريكية ببيروت، وجامعة الكويت، وجامعة كنتاكي
الغــربيـة في الـولايــات المتحـدة حـيث يعـمل حتـى الآن، وحـصل من هـذه
الجـامعـة الأخيـرة علـى جـائـزة تقـديـريـة في التـدريـس. نشـر منـذ نهـايـة
الخـمــسـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي عــدة أبحــاث ودراســات مـن أهـمهــا:
"الفلـسفـة الاجـتمـاعيــة والأخلاقيـة عن إخــوان الصفـا"، "علاقـة النـاس
بــــــالأرض في جــنــــــوب الـعــــــراق"، "وحــــــدة الـعــــــرب وفــــــرقــتـهــم: المــــــاضــي
والحاضر"،"عـلم تنظيم الاجتمـاع السكاني"، كـما أصدر كتبـا بالاشتراك
مع باحثين آخـرين، ومنها: "مـدخل إلى علم الاجتمـاع"، "علم الاجتماع

الحضري"، "اوجه الانحراف".
واللافت في سيرة هذا البـاحث هو أن اهتمامه الرئـيس يكاد ينصب على

فكر ابن خلدون، وتراثه
المعرفي، فـقد اصدر من
قبل كتـبا عـدة عن ابن
خـلـــــــدون، مـــــــوضـــــــوع
كـتــابه الــذي نعــرض
لـه، ومــن أهــم هــــــذه
الـكتب، "ابن خلدون
وأنمـــاط الــتفـكـيـــر
الإســلامــــــــيـــــــــــــــــــــــة"
بـــــالاشــتــــــراك مع
المفـكـــــر العــــراقــي
ــــي الــــــــــــوردي، عـل
وكـــــذلـك كــتـــــاب
"المــــــــــؤســــــــســــــــــــة
الاجـتـمــاعـيــــة:
الـــفــــــكــــــــــــــــــــــــــــــر
الاجــتــمــــاعـــي
عــــنـــــــــــــد ابــــن
خــلـــــــــــــــــدون"،
و"ابــــــــــــــــــــــــــــــــن
خــلـــــــــــــــــــدون
وعــــــلــــــــــــــــــــم
الاجـتـمـــاع
الحديث"،
وهـــــــــــو في
كـــتـــــــــابــه
الجـديـد
" ابـــــــــــن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــن دار )        ( ـص
"ابن خلدون، رائد العلوم الاجتماعية والإنسانية"

دراسة في فكر ابن خلدون وتراثه المعرفي
قبل"، وثـمة نعـوت كثيـرة قيلت فـيه أجمعت علـى اعتـباره "ظـاهرة فـريدة
في ميــدان الفكـر الاجـتمــاعي"، وبــأنه من "اعـظـم المفكـريـن النـظــريين"،
و"واسع الـتصـور والـذكـاء"، و"صـاحـب فكـر عقـلاني نفـاذ وتفـكيـر معـرفي
خارق"...وسـواها، وفيمـا يتعلق بأصـله العربي يقـول البعلي بـان "معظم
المــراجع الـتي اعـتمـدنــا علـيهـا ذكـرت، بـدون تـردد، أن ابـن خلـدون عــربي
الأصـل، لكـن عــددا ضـئــيلا مـن المـــراجع ذكــرت أن ابــن خلــدون لــم يكـن
عـربيـا، وانه، حـسـب بعض الآراء، ولـد وتـرعــرع في مجتـمع البـربـر وتـكلم
بلـسان وطنـه البربـر"، ومن أهم المعـارضين لهـذا الرأي هـو فرانـز روزنتال
الــذي يقــول "إن اصل ابـن خلــدون العــربـي عـن آبــائه وأجــداده لا يمكـن
الـشك فيه، وإن كـان بالإمكـان وجود دم البـربر والأسـبان في أوردته أيـضا.
وما يقرر الأمر هو اعتقاده بأنه من اصل عربي، وهذا، بحد ذاته، يمنحه

هذا اللقب النبيل".
ويـنــاقــش الـبــاحـث مــوقف ابـن خلــدون مـن العــرب ويحــاجج بــان نقــده
للعــرب وللبــداوة يمثل نـوعــا من المـوضــوعيـة في وصف الـواقع، ولا يعـني
ذلك بـأنه كان يـضمر الـكره لمجتمـع يعيش بين ظهـرانيه، وتختلف الآراء
كذلك حول تـدين ابن خلدون وتصـوفه. ولكن ما يـتفق بشأنه الـباحثون
في الشـرق والغرب، هو "المقـدمة" التي أنجـزها ابن خلـدون والتي حظيت
بمــــدح كــبــيـــــر إذ تعــتــبـــــر المقــــدمــــة "عــملا أصــيلا في تـــسجــيل الحــيــــاة
الاجـتمــاعيـة لـشعــوب شمـال قـارة أفــريقيـا، بمـا لـه من تقــاليـد وعـادات
وعلاقــات اجـتـمــاعـيــة"، وقــد اعـتـبــرهــا بعـض الـبــاحـثـين "اسـبق دراســة
للحـضارة الإنسـانية وفلـسفة التـاريخ"، بينمـا ذهب آخرون إلـى القول ان
المقـدمـة "لا تـزال أفـخم واشهـر نـصب تـذكــاري"، في حين يقـول تــوينـبي:

"ليس هناك عمل يضاهي المقدمة لاسيما في إبداعها". 
ويـصل البـاحث في نهـايـة الـبحث إلـى استـنتـاجـات عـدة منهـا أن غـالـبيـة
الذين كتبوا عن ابن خلـدون كانوا مقتنعين بأنه أنـشأ مجالا جديدا من
المعــرفــة لـم يكـن معــروفــا في زمـنه، وبــأنه عــالج علــمه "بقــوة وبــراعــة"،
واستخـدم طـرق الـبحث لكـي يشـرح ويحـلل ويصل إلـى تعـميمـات دقيقـة
عن الظـواهر الاجتمـاعية ـ الثقـافية الموجـودة في عصره، واسـتطاع بتلك
المحـاولــة أن يتفــوق علــى المفكــرين الـذيـن سبقـوه، وهـذا الـعلم الجـديـد
يبـحث في ظــواهــر عــديــدة لهــا علاقــة بــالـعمــران البـشــري والاجـتمــاعي
الإنسـاني، كمـا يلاحظ البـاحث أن الـعديـد من الكـتابـات التـي بحثت في
أفـكـــار ابــن خلـــدون حـــاولــت أن تعـــرف وتــشـــرح مـــوضـــوع أو مـــادة "علـم
العمـران"، ونـتيجـة لــذلك فقـد حـصلت عــدة تعمـيمـات شـاملـة بعـضهـا
يفتقـر إلى أدلـة، وبعضهـا يتـصف بشـروحات قلـيلة غـير مقـنعة. غـير أن
بعـض البـاحـثين رأى بـان مـنهج بحـث ابن خلـدون كـان الـســابق والـرائـد
للبـحوث التـي جاء بهـا بعض المفكـرين فيمـا بعد مـثل فرنـسيس بـيكون،
وسـبـنــســر، ودوركهــايم، ويــظهــر ذلـك واضحــا في محــاولــة ابـن خلــدون
الـوصـول إلـى قـوانـين لتفــسيــر الظـواهـر الاجـتمــاعيـة تـشــابه القــوانين
الـطبيعيـة. ويخلص الـباحـث إلى القـول "إن بدايـة أي علم جـديد تـتسم
بـالغـموض. ولا يـستثـنى مـن ذلك "علم العـمران". فـقد كـان ابن خـلدون
متـواضعـا جـدا عنـدمـا اعتـرف بعيـوبه، وكـان عـالمـا مـوضـوعيـا حين سـأل
طـلاب العلـم أن يفحـصــوا كـتــابــاته "بعـين الانـتقــاد لا بعـين الارتـضــاء"،
وكان واثقـا بان هناك من يأتي بعده "ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم
مـبين، يغـوص مـن مسـائله علـى أكثـر ممـا كتـبنـا، فليـس علــى مسـتنـبط
الفـن إحصـاء مـسـائله، وإنمـا عـليه تعـيين مـوضع العلـم وتنــويع فصـوله
وما تكلم فيه، والمـتأخرون يلحقـون المسائل من بـعده شيئا فـشيئا إلى أن
يكـمل"، وما قـاله ابن خلـدون ينـطبق، كمـا يشـير الـباحـث، على مـا حدث
بعـد وفـاة اوغـست كـونت، حـيث عـانــى علم الاجـتمـاع مـن عيـوب عـديـدة،

ولكن مع هذا كان متميزا، متنوعا، ومثمرا.
وكــان ابـن خلــدون واثقــا بــأنه اكـتــشف علـمــا جــديــدا مــسـتقلا بـنفــسه
وموضـوعه، واسمـاه "العمـران البشـري والاجتمـاع الإنسـاني"، وهـو يقول
"الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة،
أعثـر علـيه البحـث، وأدى إليه الغـوص"، وقـد سـبقت بعـض أفكـاره الفكـر
الاجتـماعـي الحديـث، وأيا كـانت الآراء حـول هذا المفـكر فـانه يعـد واحدا
من ابــرز المفكــرين العـرب الــذين تـركـوا تــأثيـرا كـبيــرا علـى مــدارس علم
الاجـتمــاع الحــديـث، وعلـم التــاريخ، وطــرحــوا أفكــارا نيــرة لا تــزال تـثيــر

الجدل والنقاش.
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خلــدون، رائــد العلــوم الاجـتمــاعيــة والإنـســانيــة" يــواصـل البـحث بــشكل
معمق في فـكر ابن خلـدون، ويسعـى إلى تـبيان جـوانب مختلفـة من تراث
هـذه الـشخـصيـة العلـميـة البـارزة التـي تحتـاج إلـى المـزيـد من الـدراسـات
والأبحاث، وهو مـا يؤكده البـاحث إذ يشير في مـقدمته، كنوع مـن التبرير
لـبحـثه هــذا، إلــى مــا يقــوله المـفكــر العــربـي عـبــد المجـيــد مــزيــان: "إنـنــا
لنـتعجب من الـذين يلـومون عـلى البـاحثين مـبالغـتهم في الاعتنـاء بابن
خلـدون، إذ مــازلنـا نـرى أن الأبحـاث الـتي صـدرت عـنه غيـر كــافيــة حتـى
الآن للإحاطـة بجمـيع جوانـب ومهام وأهـداف علم العـمران الخلـدوني"،
وهــو مــا يــؤيــده البــاحث الـبعـلي ويــدفعـه للإسهــام في إلقــاء المــزيــد من

الضوء على نتاج هذا المفكر الكبير، كما يفعل في هذا الكتاب.
ابـن خلدون هـو أبو زيـد عبد الـرحمن بن مـحمد بـن خلدون والـي الدين
الـتــونــسـي الحـضــرمـي. ولــد في تــونــس سـنــة 1332 مـيلاديــة، وتــوفي في
القـاهــرة سنــة 1406 ميلاديـة. وهـو يعـتبـر أحـد أهـم البـاحـثين في مجـال
التــاريخ، وعـلم الـعمــران، ولعل الأثــر الأبــرز الــذي تــركه هــذا المفكــر هــو
"المقـدمـة" الـشهيـرة، الفـاعلـة، والمـؤثـرة، حتــى اللحظـة، ويعـود الـسبب في
ذلـك، وفق رأي البـاحـثين، إلــى أن الأسئلـة الـتي طـرحهــا الكتـاب لا تـزال
هي الأسئلـة المطـروحة علـى التـاريخ حتـى اليـوم. فـ "المقدمـة" يعتـبر أول
نـص في الـتــاريخ يــربـط الأحــداث بــأسـبــابهــا الاجـتـمــاعـيــة والمـنــاخـيــة
والجغــرافيــة، ويقــول بمبــدأ "التــوليــد"، بمـعنــى أن الأحــداث تــولــد من
بعــضهــا الـبعــض، لا في تعــاقـب زمـنـي بــسـيـط، وإنمــا في تعــاقـب تعــددي
مــركــب. ولعل ابـن خلــدون هــو أول مـن انـتقــد، في شـكل علـمـي ممــنهج،
المـؤرخين المـسلمين الـذين سبقـوه مثل: ابـن اسحق، والطبـري، والاشدي،
والــواقــدي...وســواهـم ممـن قــال عـنهـم في مقــدمـته: "إن الـتـــاريخ علــى
أيــديهم صـور تجُــردّ من بـوادرهــا. وهم علــى الجملـة، إذا تعـرضـوا لـذكـر
دولـة نـسقــوا أخبـارهـا نـسقـا، محـافـظين علــى نقلهــا وهمـا أو صـدقـا، لا

يتعرضون لبدايتها. ولا آيتها، ولا علة الوقوف عند غايتها".
وفق هــذه الآراء فــان ابـن خلــدون ابــتكــر مــنهجــا جــديــدا
لكتـابة التاريخ، فلم يـعد الأمر يقتصـر على تدوين
الـوقائع فحسب، بل في تعليل الـوقائع تعليلا علميا
يقوم على الملاحظة والمقارنة والموازنة والمعارضة، ولا
سـيـمـــا دراســـة الـبـيـئـــة، وأصـــول العـــوائـــد، وقـــواعـــد
الــسيــاســة، وطبـيعــة الـعمــران. هــذه المـســائـل وغيــرهــا
يـتنــاولهــا الـبعلـي في كتــابه، وهــو يـطــرح في بــدايــة كل
فصل سـؤالا جـوهـريـا من قبـيل: هل ابن خلـدون بعيـد
عـن العلــوم الاجـتـمــاعـيــة؟ هل هــو فـيلــســوف؟ هل هــو
مـــــــؤرخ؟ هـل هـــــــو عـــــــالــم اجــتــمـــــــاع؟ هـل هـــــــو عـــــــالــم
انثـروبـولـوجيـا؟ هل هـو عـالم جغـرافيــا اجتمـاعيـة؟ هل
هــو عــالـم اقتـصــاد؟ هل هــو عــالـم سيــاســة؟ وســواهــا من
الأسـئلة المهمة التي تتـفرع عنها أسئلة ثـانوية، ثم يمضي
البـاحث مـنقبــا في المصـادر الكـثيـرة الـتي بلغ عـددهـا اكثـر
مـن ثلاثمـائـة مـصــدر، بحثــا عن الأجـوبــة، محـاولا حـشـد
الأدلة الكـافية حـول أي حكم يـصدره، وهـو حريـص على أن
يــدرج الآراء المخـتلفــة، المـتـبــايـنــة المـتـعلقــة بــشخـصـيــة ابـن
خلـدون الإشكـاليـة. غيـر أن هذه المـوضوعـية الـتي يتحـلى به
الـبحث لا يسـتطيـع إخفاء إعجـاب المؤلف بـابن خلـدون، فهو
يـسـتفيـض في الاستـشهـاد بـالآراء الـتي تمــدح ابن خلـدون، في
حـين يقلـل من ذكــر تلـك الآراء النــاقــدة لـه، ولعل مــا يبــرر له
هــذا التــوجه هــو أن ابـن خلــدون، وكمــا يقــول الـبعـلي، "حـصل

على قليل من القدح، وكثير من المدح".
والملاحظ أن البـاحث يفرد الـفصل الأول للحديـث عن الجوانب
الــذاتيــة في شخــصيــة ابـن خلــدون وانـتمــاءاتـه، والنــزعــات الـتي
كــانت تمــور في داخلـه، وينـطلـق البــاحـث هنــا من ســؤال: هـل ابن
خلــدون عبقـري؟ الكـثيــر من الآراء أجـمعت علـى هـذه الـصفـة، إذ
يعتقـد ارنـولـد تـويـنبي صـاحـب "قصـة الحضـارة" بـان "ابن خلـدون
يـسـتحق صفــة العـبقـريــة وذلك لإنجــازاته ومـآثــره الفكـريـة، فـفي
وقت قـصيــر أنشـأ فلـسفـة تـأريخ يمكـن اعتبـارهـا اعـظم الأعمـال في
هـذا المجـال، بحـيث لم يـستـطع أي عقل في أي مكـان القيـام بهـا من
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شطحات النقطة

 ابـراهـيم حـاج عبـدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــق ـ

شعر : أديب كمال الدين
) 1 (

أدافع ُعن حرفٍ ليس لي
أدافع ُعن نونٍ لها مالها

وعن جيمٍ تقود طفولتي
نحو فراتٍ من السكاكين

وعن شين مقدسةٍ من تراب.
) 2 (

أخذوا النونَ واستووا عليها
فكانت لهم مركباً طيّبا

ولي سندبادَ خوفٍ ونارٍ وموجٍ وتيه
وأخذوا الجيم

واغتالوا شبابها في توابيت من خمر
وتوابيت تنضح ماءً

يمرّ من تحت قدميّ المذعورتين
وأخذوا الشين

صارت بأيديهم أساطيرَ من ذهب
ودولاً من سوادٍ وخوف

وتبادلوا الدورَ مع مَن حُمِلَ رأسي اليه
فقالوا وهم يذرفون الدموع :

باسمكَ أيها الرأس المثقل بالأسى والحروف
نؤسسُ مملكةً للحتوف

سنرقصُ فيها على الطبل
ونترككَ في عطشٍ ترتجف

في جلالٍ ونورٍ تموت.
) 3 (

كيف لي أن أدافع عن حرفٍ ليس لي
ونخلةٍ لم أعد أجلس تحت أغصانها ؟

كيف لي أن أدافع
عن زمنٍ أزرق له عريه الذهبي

وناره السوداء ؟
عن زمنٍ ليس يعرفني

ليس يعرف أحداً أبدا ؟
كيف لي أن أدافع

عن ملحمةٍ لها شاعرها الذكيّ الدعيّ
وكتابٍ له مؤلفه اللوذعيّ ؟

) 4 (
أدافع ؟

كيف أدافع عن أبجديتي
وأنا الذي رماني السحرةُ بلوحٍ من النار

ورماني الغجرُ بحجارةٍ من سجّيل
ورماني الرماةُ بسهمٍ من الحقد ؟

كيف لي ،
بعد هذا جميعا ،

أن أدافع عن حرفي 
وأمنحه ماءَ قلبي وشمسَ كينونتي ؟


